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كيف نشأَ التعارض في الأدلةِ الشرعية 
العوامل التي يمكن أن تفسر ظاهرة التعارض•

التعارض الذاتي - 1–
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النسخ–
التدرج في البيان –
التقية–
ملاحظة ظروف الراوي–

العوامل الموجودة في إحراز الشريعة•
ضياع القرائن–
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: التدرج في البيان - 5

و من أهم عوامل نشوء التعارض بين الروايات أيضا، أسلوب التـدرج  •
الذّي كان يسلكه أئمتنا عليهم السلام في مجال بيان الأحكام الشرعية 
و تبليغها إلى الناس، حيث لم يكونوا يفصحون عن الحكم و تفاصـيله  
و كل أبعاده دفعة واحدة و في مجلس واحد في أكثـر الأحيـان، بـل    
كانوا يؤجلون بيان التحديدات و التفاصيل إلى أن تحين فرصة أخرى، 

. أو يتصدى الراوي بنفسه للسؤال عنها ثانية

33، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التدرج في البيان - 5

و هذه ظاهرة واضحة في حياة الأئمـة علـيهم السـلام التثقيفيـة مـع      •
أصحابهم و رواة أحاديثهم، يلحظها كل من تتبـع و درس الأحاديـث   

.الصادرة عنهم

33، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التدرج في البيان - 5

حيث يبين الإمام عليه . و ربما تلحظ هذه الحالة في الحديث الواحد •
السلام الحكـم الشـرعي أولا علـى سـبيل الإيجـاز و يسـكت عـن        
التفاصيل لو لا إلحاح السائل بعد ذلك و تصديه بنفسـه لفهـم حـدود    

الحكم و دقائقه،

33، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التدرج في البيان - 5

، في المرأة المحرمة كما نشاهد ذلك في مثل رواية العيص بن القاسم •
يعنـي   -و كرَه النّقَاب : قَالَ أبو عبد اللهّ عليه السلام في حديث«: قال

حـد ذلَـك   : و قَالَ تُسدلُ الثوّب على وجههِا، قُلت -للمرأة المحرمة 
. )1(إلى طرََف الأنف قَدر ما تُبصرُ: إلى أينَ؟ قَالَ

فإن جواب الإمام عليه السلام بجواز إسدال المرأة الثوب على وجهها •
من دون تقييد ذلك بطرف الأنف ظاهر في جواز إسدالها على كامـل  
وجهها، و لكن تصدي السائل ثانيا للسـؤال عـن حـد ذلـك الحكـم      
أوجب أن يبين الإمام عليه السلام، ما يكون منافياً مع الجـواب الأول  

. و مقيداً له

16877: ح, 493: ، ص12 وسائل الشيعة، ج) 1(
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: التدرج في البيان - 5

و لعل السبب الذّي كان يدعو لهذا التدرج في البيان، هو مراعاة حالـة  •
المتشرعة التي لم تكن تسمح لهـم باسـتيعاب التفاصـيل كلهـا دفعـة      
واحدة في ظـل تلـك الظـروف السياسـية، و مـع تلـك الإمكانـات        
المحدودة المستعصي معها التعليم و التعلم من جهـة، و تطبيقـاً لفكـرة    
التدرج الطبيعي في مجال التربية و التثقيف علـى الأحكـام الشـرعية    
تلك الفكرة التي طبقها النبي صلى اللَّه عليـه و آلـه أيضـا فـي بـدء      

.الدعوة إلى الإسلام، من جهة أخرى

34، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التدرج في البيان - 5

فكان من نتائج هذا الأسلوب أن اعتمد الأئمة في مقام تبليغ تفاصيل  •
الأحكام الشرعية و تثبيتها في أذهان أصحابهم على القرائن المنفصـلة  
و البيانات المتأخرة بعضها عـن بعـض، فشـاع علـى هـذا الأسـاس       
التعارض و التنافي بين النصوص و الأحاديث الصـادرة عـنهم بنحـو    
التخصيص أو التقييد أو القرينة، كما نجـده فـي كتـب الحـديث التـي      

. بأيدينا اليوم

34، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

و التقية أيضا كان لها دور مهم في نشوء التعارض بين الروايات، فلقـد  •
عاش أكثر الأئمة المعصومين عليهم السـلام ظروفـاً عصـيبة فرضـت     

. عليهم التقية في القول أو السلوك
و لا نريد هنا شرح الأسباب التأريخية التي دعت الأئمة عليهم السلام •

إلى الاتقاء في أحاديثهم أو التحفظ في حياتهم العملية، فإن للحـديث  
عن ذلك مجالاً آخر، 

34، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

و لكنه ينبغي أن نشير إلى أن التقية التي كان يعملها الأئمـة لـم تكـن    •
تقية من حكام بني أمية و بني العباس فحسـب، بـل كـانوا يواجهـون     
ظروفاً اضطرتهم إلى أن يتقـوا أيضـا مـن المسـلمين و الـرأّي العـام       
عندهم، فـلا يصـدر مـنهم مـا يتحـدى معتقـدات العامـة و يخـالف         
مرتكزاتهم و موروثاتهم الدينية التي تدخلت في نشأتها عوامـل غيـر   
موضوعية كثيرة في ظل الأوضاع التي حكمت المسـلمين فـي تلـك    

. الفترة من التاريخ

35، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

فإن المتتبع لحياة الأئمة عليهم السلام يلاحظ أنهم كانوا حريصين كل •
الحرص على كسب الثقة و الاعتراف لهم بالمكانـة العلميـة و الدينيـة    
المرموقة من مختلف الفئات و المـذاهب التـي نشـأت داخـل الأمـة      
الإسلامية، و إن كلفهـم ذلـك بعـض التنـازلات و التحفظـات، لكـي       
يستطيعوا بذلك أداء دورهم الصـحيح، و تمثيـل ثقلهـم التشـريعي و     
المرجعي الذّي تركه لهم النبي صلى اللَّه عليـه و آلـه فـي الأمـة فـي      
الوقت الّـذي يحفظـون بـه أيضـا علـى حيـاتهم و حيـاة أصـحابهم         

المخلصين، 

35، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

و هذا هو السبب فيما يلاحظ في أحاديثهم من الاعتراف في كثير من •
الأحيان بالمذاهب الأخرى و فتاوى علمائها، فيعددون أن فتوى أهـل  
العراق كذا، و فتوى أهل المدينة كذا، و هكـذا، رغـم أنهـم لا يـرون     
صحتها، و لكنهم يقصدون من وراء ذلك عدم تحدي تلك المـذاهب  
التي راجت و شاعت بين فئات من الأمة يعتد بها، فـي الوقـت الّـذي    
يسجلون فيه خطأها و مخالفتها مع ما هم أدرى و أعرف من غيـرهم  

. به

35، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

و كذلك ما يلاحظ في بعض الأحيان من أنهم يحرصون على نسبة ما •
يفتون به و رفعه إلى النبي صلى اللَّه عليه و آلـه مسـنداً عـن آبـائهم     
عليهم السلام، فلو لا أنهم كانوا يراعون المذاهب الأخرى لقطع الحجة 
عليهم كان يكفي مجرد ذكر الحكم الشرعي و بيانه لشيعتهم في الأخذ 

.به

35، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

و هكذا نستطيع أن نفسر ظاهرة التقيـة فـي أحاديـث أئمتنـا علـيهم       •
السلام بما يتضح معه السبب لشيوعها بين الروايات الصادرة عنهم، مع 
أن أكثرها تتكفل مسائل فقهية بعيدة عن شئون الخلافة الإسلامية و ما 

يرتبط بالخلفاء آنذاك، 

35، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

و قد بلغ الأمر بالأئمة عليهم السلام في التقية لا من الحكـام فحسـب   •
بل من الأمة بصورة آكد أن جعلـوا مخالفـة العامـة مقياسـاً لتـرجيح      

المتعارضتين على الأخرى، علـى مـا يـأتي شـرحه      إحدى الروايتين
). إن شاء اللهّ تعالى(مفصلاً في مباحث الترجيح و المرجحات 

35، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

هذا علاوة على ما حاولوه من توضيح ظـروف التقيـة أمـام الأمـة و     •
ــا لأصــحابهم و رواة أحــاديثهم   ــانوا يواجهونه ــي ك ــام الت ــرأّي الع ال
الموثوقين، لكي لا يرتابوا في أمرهم حينما تصلهم عـن أحـد الأئمـة    
أحاديث مختلفة مغايرة مع ما هو معروف لديهم من مذهب أهل البيت 

.عليهم السلام و فقههم

36، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: التقية - 6

سألت أبا عبد اللهّ عليه السلام عـنِ  «: فقد ورد عن أبي بصير أنه قال •
إنيّ سألت أباك : فقَُلت لهَ: فقََالَ. فيما يجهرُ فيه بِالقراَءةِ: القُنوُت، فقََالَ

رحم اللهّ أبي إنّ أصحاب أبي : عن ذلَك فقََالَ في الخَمسِ كُلهّا؟ فقََالَ
. )1(»أتوَه فَسألوُه فأَخبرَهم بالحقّ ثُم أتوَني شُكّاكاً فأَفتَيتهُم بالتقّية

263: ، ص6 وسائل الشيعة، ج) 1(
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